
497846 - عاهد الله ألا يفعل معصية مدة سنة، وحنث، فهل تتكرر الكفارة؟

السؤال

لقد أخذت عهدا مع الله تعالى بألا أشاهد الأفلام الإباحية لمدة سنة، ولكن نفسي غلبتني، وشهدتها، وصمت ثلاثة
أيام لأكفرها، ولكن هل تتكرر الكفارة بتكرر الفعل؟

الإجابة المفصلة

ولاً( ؤُ سْ دَ كَانَ مَ هْ دِ إِنَّ الْعَ هْ وا بِالْعَ فُ أَوْ من عاهد الله ألا يفعل شيئا، فهو يمين، والعهد آكد من اليمين؛ لقوله تعالى: )وَ
الإسراء/34

لُوا لِهِ بَخِ ن فَضْ م مِّ ا آتَاهُ لَمَّ * فَ ينَ الِحِ نَ الصَّ ونَنَّ مِ لَنَكُ نَّ وَ قَ دَّ لِهِ لَنَصَّ ن فَضْ انَا مِ دَ اللّهَ لَئِنْ آتَ اهَ نْ عَ م مَّ نْهُ مِ وقال تعالى: )وَ
) بُونَ ذِ كْ انُوا يَ ا كَ بِمَ وهُ وَ دُ عَ ا وَ وا اللّهَ مَ لَفُ ا أَخْ نَهُ بِمَ وْ لْقَ مِ يَ وْ لَى يَ مْ إِ لُوبِهِ ي قُ ا فِ اقً مْ نِفَ هُ بَ قَ أَعْ *فَ ونَ رِضُ عْ م مُّ هُ لَّوا وَّ تَوَ بِهِ وَ

التوبة/ 75 – 77.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” )9/ 401(: ” قال أحمد: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله: )وأوفوا
بالعهد إن العهد كان مسئولا(.

تقرب إلى الله تعالى إذا حلف بالعهد، وحنث، ما استطاع. ويَ

وعائشة أعتقت أربعين رقبة، ثم تبكي حتى تبل خمارها، وتقول: واعهداه ” انتهى.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” إذا قال: أعاهد الله أني أحج العام، فهو نذر، وعهد، ويمين.

وإن قال: لا أكلم زيدا؛ فيمين، وعهد، لا نذر.

فالأيمان: إن تضمنت معنى النذر، وهو أن يلتزم لله قربة؛ لزمه الوفاء بها ” انتهى من ” المستدرك على مجموع
الفتاوى ” )5/144(.

وحيث إنك حنثت في عهدك، فتلزمك كفارة يمين.

ولا تتكرر هذه الكفارة، لخلو يمينك وعهدك من لفظ يفيد التكرار، فقولك: أعاهد الله ألا أفعل كذا إلى سنة، كقولك:
والله لا أفعل كذا إلى سنة، وهذا لا تلزم فيه إلا كفارة واحدة عند الحنث.

والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
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نْ ا مَ أَمَّ والواجب أن تتقي الله تعالى، وأن تحذر عقابه؛ وأن تدع الحرام خوفا من الله تعالى، كما قال عن أوليائه: )وَ
ى( النازعات/40، 41 أْوَ يَ الْمَ نَّةَ هِ نَّ الْجَ إِ ى * فَ وَ نِ الْهَ ى النَّفْسَ عَ نَهَ بِّهِ وَ امَ رَ قَ افَ مَ خَ

بِ يْ نَ بِالْغَ مَ حْ يَ الرَّ شِ نْ خَ يظٍ )32( مَ فِ ابٍ حَ لِّ أَوَّ ونَ لِكُ دُ ا تُوعَ ا مَ ذَ يدٍ )31( هَ رَ بَعِ يْ ينَ غَ قِ تَّ نَّةُ لِلْمُ تِ الْجَ لِفَ زْ أُ وقال: )وَ
( ق/35-31. يدٌ زِ نَا مَ يْ لَدَ ا وَ يهَ ونَ فِ اءُ شَ ا يَ مْ مَ لُودِ )34( لَهُ مُ الْخُ وْ لِكَ يَ مٍ ذَ لَا ا بِسَ لُوهَ خُ نِيبٍ )33( ادْ لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ وَ

لِيمٌ نَّهُ عَ وا بِهِ إِ رُ هَ مْ أَوِ اجْ لَكُ وْ وا قَ رُّ أَسِ يرٌ )12( وَ بِ رٌ كَ أَجْ ةٌ وَ رَ فِ غْ مْ مَ بِ لَهُ يْ مْ بِالْغَ بَّهُ نَ رَ وْ شَ خْ ينَ يَ وقال سبحانه: )إِنَّ الَّذِ
( الملك/14-12. يرُ بِ يفُ الْخَ وَ اللَّطِ هُ لَقَ وَ نْ خَ لَمُ مَ عْ ورِ )13( أَلَا يَ دُ اتِ الصُّ بِذَ

فاستحِ من الله الذي يراك، ولا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك.

نْ روى أحمد في الزهد )46( والبيهقي في ” شعب الأيمان ” )6/ 145( والطبراني في ” المعجم الكبير ” )7738(، عَ
ا ، كَمَ لَّ جَ زَّ وَ نَ اللَّهِ عَ يَ مِ حِ تَ يكَ أَنْ تَسْ : )أُوصِ الَ نِي، قَ صِ : أَوْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ لِلنَّبِيِّ صَ ، أَنَّهُ قَ يِّ دِ يدَ الأَزْ زِ يدِ بن يَ عِ سَ

. ) الِحِ لِ الصَّ جُ نَ الرَّ ي مِ حِ تَ تَسْ

وصححه الألباني في “الصحيحة” )741(.

قال المناوي رحمه الله: ” )أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك( قال ابن جرير: هذا
أبلغ موعظة، وأبْين دلالة، بأوجز إيجاز، وأوضح بيان؛ إذ لا أحد من الفسقة إلا وهو يستحي من عمل القبيح عن

أعين أهل الصلاح، وذوي الهيئات والفضل؛ أن يراه وهو فاعله، والله مطلع على جميع أفعال خلقه، فالعبد إذا
ن وصية ما استحى من ربه استحياءه من رجل صالح من قومه: تجنَّب جميع المعاصي، الظاهرة والباطنة، فيا لها مِ

أبلغها، وموعظة ما أجمعها” انتهى من ” فيض القدير ” )3/ 74(.

ا ضَ ي الرِّ قِّ فِ ةَ الْحَ لِمَ أَلُكَ كَ أَسْ ، وَ ةِ ادَ هَ الشَّ بِ وَ يْ ي الْغَ كَ فِ تَ يَ شْ أَلُكَ خَ أَسْ مَّ وَ وأكثر من الدعاء الوارد في حديث عمار: )اللَّهُ
دَ اءَ بَعْ ضَ أَلُكَ الرِّ أَسْ ، وَ عُ طِ نْقَ نٍ لَا تَ يْ ةَ عَ رَّ أَلُكَ قُ أَسْ ، وَ دُ نْفَ ا لَا يَ يمً أَلُكَ نَعِ أَسْ نَى، وَ الْغِ رِ وَ قْ ي الْفَ دَ فِ صْ أَلُكَ الْقَ أَسْ ، وَ بِ ضَ الْغَ وَ

لَا ، وَ ةٍ رَّ ضِ اءَ مُ رَّ رِ ضَ يْ ي غَ ائِكَ فِ لَى لِقَ قَ إِ وْ الشَّ ، وَ كَ هِ جْ لَى وَ رِ إِ ةَ النَّظَ أَلُكَ لَذَّ أَسْ ، وَ تِ وْ دَ الْمَ شِ بَعْ يْ دَ الْعَ أَلُكَ بَرْ أَسْ ، وَ اءِ ضَ الْقَ
( رواه النسائي )1305( وأحمد )18325( وصححه الألباني ينَ دِ تَ هْ اةً مُ دَ لْنَا هُ عَ اجْ ، وَ انِ لْإِيمَ ينَةِ ا نَّا بِزِ يِّ مَّ زَ ، اللَّهُ لَّةٍ ضِ نَةٍ مُ تْ فِ

في “صحيح النسائي”.

والله أعلم.
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